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NoonPodcast نون بودكاست · حسان عبود قائد أحرار الشام الذي أراد ثورة بلا غلو ولا تبعية

حاول أن يوازن بين البندقية والعقل، وبين السعي للتغيير والعمل على بناء الإنسان، ولم يكن مجرد
قائـد عسـكري في مشهـد سـوري مكتـظ بـاللاعبين، بـل كـان رجـل مراجعـات، حامـل مـشروع إصلاح لا

مشروع غلبة، يرى أن المعركة الحقيقية تبدأ في الوعي قبل أن تصل إلى المتاريس.

 تصدّرت فيه مشاهد التشدّد والغلو، حاول حسان عبود، أو “أبو عبد الله الحموي” كما
ٍ
في زمن

كانت يُعرف، أن يرسم مسارًا ثالثًا، لا هو تبعية لتنظيمات عابرة للحدود، ولا هو انسلاخ عن الهوية
الإسلاميــة الــتي حملهــا بصــدق وعقلانيــة. عــاش ســنوات عمــره بين القــراءة والعمــل، بين الســجن
كـبر مـن مجـرد إسـقاط نظـام: والمنفـى، بين التفـاوض وساحـات القتـال، واضعًـا نصـب عينيـه هـدفًا أ
ــع في ــة نظــام بشــار الأســد ولا يضي  ومتماســك، لا ينكسر أمــام وحشي

ٍ
ــاء مجتمــع حــر وواع إعــادة بن

صراعات الهوية.

يــة ومسيرتــه السياســية يــر، نفتــح صــفحات ســيرة حســان عبــود؛ نقــترب مــن رؤيتــه الفكر في هــذا التقر
والعسـكرية، نتتبـع ملامـح نشأتـه وتكـوينه، ونسـلّط الضـوء علـى التحـولات الكـبرى في تجربتـه، لنفهـم
كــثر مــن مجــرد بندقيــة في وجــه الطغيــان، كيــف صــاغ هــذا الرجــل معادلــة الثــورة وأراد لهــا أن تكــون أ

ية رغم رحيله المبكر. وكيف أصبح اسمًا لا يُنسى في ذاكرة الثورة السور
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يا قادة جهاديين تركوا أثرًا عميقًا على الحركة الجهادية محليًا وعالميًا، نواصل في سلسلتنا أنجبت سور
هذه التي تنشرها “نون بوست”، سيرة أبرز هؤلاء القادة والرموز ضمن ملف “الجهادية السورية“،
مســتعرضين البيئــة الــتي نشــأوا فيهــا، والمنعطفــات التاريخيــة والسياســية الــتي أســهمت في تكــوينهم

النفسي وشكلت أفكارهم وشخصياتهم.

ملامح النشأة ومسار التكوين
في ســبعينات القــرن المــاضي، رســخ حــافظ الأســد ســلطته، محــولاً الدولــة إلى منظومــة أمنيــة شموليــة
يــز نفــوذ الطائفــة العلويــة في مفاصــل الجيــش تهيمــن علــى كافــة مفاصــل الحيــاة، كمــا عمــد إلى تعز
والأجهزة الأمنية، ما ساهم في تأجيج التوترات داخل المجتمع السوري. ومع رفض التيارات الإسلامية
للنهــج العلمــاني وســياسات الأســد، شهــدت البلاد سلســلة مــن الاضطرابــات بين النظــام والمعارضــة

الإسلامية. 

وسط هذا المناخ المتوتر، وُلد حسان عبود عام  في قرية الحويز التابعة لمحافظة حماة، وتنحدر
يــة خربــة النــاقوس، لكنهــا اســتقرت في الحــويز الواقعــة في منطقــة ســهل الغــاب أصــول أسرتــه مــن قر

بريف حماة.

يفية محافظة طغت عليها قيم وعادات متوارثة، مما أثر في شخصيته وتمسكه نشأ عبود في بيئة ر
بقيمه. وبعد أربع سنوات من ولادته، شهدت مدينة حماة مجزرة عام  التي ارتكبها النظام،
فخيمـت أجـواء القمـع والقبضـة الأمنيـة علـى المدينـة، ليعيـش عبـود سـنوات طفـولته وصـباه في منـاخ
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مشحون بالإحساس بالظلم والاضطهاد.

تلقى عبود تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدرسة الحويز في وقت كانت فيه مناهج التعليم خاضعة
لتوجهات حزب البعث، حيث ركز النظام على غرس الولاء للنظام في عقول الطلاب، ورغم هذا الجو
الفكري الموجه، لم يتأثر عبود بتلك المناهج، بل وجد مصدر إلهامه الحقيقي في والده الذي كان مدرسًا

للغة العربية، ومحبًا للقراءة ونهمًا لجمع الكتب.

وفي كنـف هـذا الجـو الثقـافي في الـبيت، تفتحـت عينـا عبـود مبكـرًا علـى حـب القـراءة كمـا تـروي والـدته،
كـبر المكتبـات في مدينـة يـة مسـتفيدًا مـن مكتبـة والـده الغنيـة الـتي كـانت مـن أ وانطلـق في رحلتـه الفكر

يفها، لا سيما في مجال اللغة العربية، فكانت له منبعًا معرفيًا أثرى مداركه ووسع آفاقه. حماة ور

كرم علي الأحمد في قلعة المضيق لإكمال دراسته الثانوية، ثم انتقل بعد ذلك، التحق عبود بمدرسة أ
إلى جامعـة حلـب، وانضـم إلى كليـة الآداب قسـم اللغـة الإنجليزيـة، وقـد شكلـت هـذه المرحلـة محطـة
كــثر مفصــلية في حيــاته، إذ بــدأت خلالهــا تتضــح معــالم تــوجهه الفكــري وتتبلــور رؤيتــه بصــورة أعمــق وأ

نضجًا.

لم تكن الجامعة مجرد مكانًا للدراسة بالنسبة لعبود، بل كانت ساحة فكرية أسهمت في تشكيل وعيه
الســياسي، هنــاك، بــدأ يفتــح آفــاقه علــى الفكــر الإسلامــي بمختلــف توجهــاته، ومــال نحــو الخطــاب

الإسلامي الوسطي الذي يوازن بين الدعوة والعمل، ويراعي التوازن بين الفكر والممارسة.

ويحكي عبود عن تلك الحقبة أن غرف المدينة الجامعية كانت عبارة عن نواد مصغرة لتداول الشأن
السياسي والتباحث بين مشارب فكرية متنوعة، وكان قطاع الإسلاميين يتسع ويزداد كل يوم.

 

وبفضل خلفيته الثقافية والدينية، تأثر بالكتب الإسلامية التي تناولت مفاهيم مثل العدل، الجهاد،
وحال الأمة، ومن هنا، بدأت تتشكل لديه قناعات راسخة بأن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يتحقق

إلا من خلال إحياء الوعي الإسلامي وبناء جيل جديد قادر على المواجهة والتأثير.

وأثنــاء دراســته في الجامعــة، تــوفي والــد عبــود، ممــا أثــر عليــه بشكــل كــبير، إثــر ذلــك، تــرك الدراســة لمــدة
عامين ليكرس وقته للعمل ومساعدة عائلته في مواجهة تكاليف الحياة، وسافر إلى تونس للعمل.

من الناحية الاقتصادية، شهدت هذه الفترة التي عاشها عبود ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البطالة،
وظهـور طبقـة محـدودة اسـتفادت مـن قربهـا مـن دوائـر السـلطة، وأصـبح الفسـاد والمحسوبيـة سـمة

بارزة لتلك المرحلة، هذه الأوضاع وولدت لديه شعورًا بالمسؤولية تجاه ما يراه من غياب للعدالة.

عاد عبود لمتابعة دراسته بعد تجاوزه لتلك المرحلة العصيبة، وقد أسهمت سنوات الدراسة، إلى جانب
نشأته في حماة في صقل شخصيته، ومع ذلك، كان يحمل في داخله طاقة كبيرة لم تتح له الفرصة
للتعـبير عنهـا، لقـد ظـل متابعًـا للقضايـا العامـة، ودرس كـل الحركـات الإسلاميـة في العـالم حـتى تكتمـل
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عنده الصورة.

وبحسب شقيق عبود، فقد كان يعتقد أن النظام يعمل على طمس الوجود السني في المنطقة، وقد
تعزز هذا الاعتقاد لديه نتيجة قرب قريته من القرى ذات الأغلبية العلوية، مما جعله يلاحظ عن قرب

السياسات الطائفية التي كانت تُمارس.

يًا وثقافيًا يا، لاسيما منذ عام ، رأى عبود في ذلك غزوًا فكر ومع تصاعد وتيرة التشيع في سور
ممنهجًــا، فبــدأ يحــذر النــاس مــن خطــورة التمــدد الشيعــي، وانخــرط في نقاشــات طويلــة حــول هــذه
كملها في الحوار والتباحث بشأنها، في محاولة لتوعية من حوله الظاهرة، حتى أنه كان يقضي ليالي بأ

وإيضاح أبعاد ما يجري.

أمـا علـى المسـتوى الإقليمـي، فقـد كـانت المنطقـة تمـر بأحـداث مزلزلـة، أبرزهـا انتفاضـة الأقصى والغـزو
الأمريكي للعراق، وهي تطورات تركت أثرًا بالغًا في نفس عبود، وقد دفعه هذا الواقع المتوتر إلى تنظيم
مجموعــة مــن رفــاقه بهــدف دعــم المجاهــدين في العــراق، وذلــك مــن خلال تــأمين معــدات إلكترونيــة

يا. يصعب الحصول عليها هناك، لكنها كانت متوفرة في سور

بجـانب جهـوده في تـأمين العلاجـات الطبيـة للجرحـى في معـارك العـراق، ويـروي بعـض رفـاق عبـود أنـه
سافر بنفسه إلى العراق، وبعد عودته، تمكنت أجهزة النظام من تتبع نشاطه المتنامي بالشأن العراقي،

ليُعتقل من منزله في بلدة الحويز عام ، أي بعد ثلاث سنوات من تخرجه من الجامعة.

تجربة السجن وأثرها في بلورة الفكر
تنقل عبود بين عدة سجون وأف أمنية، من بينها ف التحقيق العسكري  في دمشق، قبل أن
ــدأت ملامــح شخصــيته يُنقــل إلى ســجن صــيدنايا، وخلال فــترة اعتقــاله ورغــم تعرضــه للتعذيــب، ب
القياديـة تتجلـى بوضـوح، إذ تـولى إدارة شـؤون رفـاقه داخـل السـجن، وتواصـل مـع إدارة السـجن في

القضايا المتعلقة بالسجناء مثل الطعام وغيره. 

في السجن، بدأت مرحلة جديدة في حياة عبود، تميزت بنقاشات فكرية عميقة مع رفاقه، حيث أظهر
يــة متسرعــة دون دراســة وتمحيــص. ويــروي بعــض حرصًــا كــبيرًا علــى عــدم الانجــرار وراء مواقــف فكر
كـد لهـم ضرورة التريـث وعـدم تبـني أي موقـف فكـري حاسـم داخـل هـذا رفـاقه أنـه جمعهـم يومًـا وأ
السجن المغلق، مبينًا أن الوقت المناسب سيأتي بعد خروجهم، وعندها سيتمكنون من الرجوع إلى

كتب العلماء ومقارنة الآراء لتمييز الصواب من الخطأ.

كان عبود يرفض بشدة أن يعتمد السجين أي فكر داخل السجن، إذ كان يرى أن تبني أفكار خاطئة
في مثل هذا السياق المحدود قد يؤدي إلى نتائج كارثية عند الخروج إلى الواقع، فالسجين برأيه، يمر
بحالة نفسية وفكرية مختلفة تمامًا عن الإنسان الطليق الذي يتمتع بأفاق أوسع وتفاعل مباشر مع

المجتمع.
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لم يحــضر عبــود أي حلقــة نقاشيــة في الســجن تتنــاول مسائــل الكفــر والإيمــان، وكــان يرفــض حضورهــا
بشــدة، معتقــدًا أن إثــارة هــذه القضايــا مــع غــير المتخصــصين قــد تــؤدي إلى الغلــو، لكنــه حــضر بعــض
الحلقات العلمية التي كانت بعيدة عن هذه المواضيع، مثل حضوره حلقة قدمت فيها شرحًا لمصطلح

الحديث، التي كانت نصفها في صيدنايا والنصف الآخر في عدرا. 

كما حضر بعض حلقات أصول الفقه، بالإضافة إلى حلقة في الفقه الحركي لبهاء الجغل، وكان عبود لا
ــا مســلم ــان يقــول: “أن ــل ك ــة الأخــيرة، ب ــه في الآون ــالمعنى المتعــارف علي ينســب نفســه إلى الســلفية ب

ومذهبي شافعي”.

 

مع ذلك، يوضح عبود أنه شارك في نقاشات فكرية داخل السجن أسفرت عن بلورة أفكار وحجج
جديدة تجاوزت الإطار التقليدي للسلفية الجهادية، فقبل الإفراج عنهم، كان عدد من القادة الذين
سيشكلون لاحقًا حركة أحرار الشام، قد بدأوا بالفعل مراجعات فكرية مهدت لمرحلة من التحولات

والإصلاحات الأيديولوجية التي ظهرت لاحقًا في توجهات الحركة.

وقد تحدث مهند المصري القائد الثاني لحركة أحرار الشام عن تلك التجربة، موضحًا كيف لاحظ في
السجن سلوك أصحاب الفكر المتشدد، وسلوك من ينتمون إلى أقصى اليمين، وكذلك أولئك الذين
يتبنــون موقفًــا وســطيًا، وهــذه التجربــة كــانت عــاملاً مهمًــا في بلــورة مــشروع فكــري يتســم بالاعتــدال

والوسطية.

ويقــول عبــود عــن تلــك الحقبــة: “مرحلــة ســجن صــيدنايا في الحقيقــة جــرى فيهــا تقــويم بعــض
يـة والتطـبيق عنـد مـن ينتهـج النهـج المفـاهيم والتصـورات، وعايشنـا لأول مـرة الفـرق بين النظر

الجهادي وبالتحديد السلفية الجهادية”.

تأسيس كتائب أحرار الشام
في مطلـع عـام ، أفـ النظـام عـن حسـان عبـود ضمـن مجموعـة صـغيرة مـن المعتقلين، وكـان
حينها قد قضى ربع مدة محكوميته، غادر عبود السجن في  مارس/آذار من العام نفسه، تزامنًا

ية، التي لم تكن قد تجاوزت يومها العاشر. مع الأيام الأولى لانطلاق الثورة السور

وما إن خ حتى انخرط في العمل الثوري، حيث بدأ بتنظيم صفوف الشباب في منطقته، وبنظرة
متفائلــة، رأى عبــود أن الثــورة ماضيــة في طريقهــا، ودعــا رفــاقه إلى التريــث وعــدم إضفــاء أي صــبغة
“لن نقوم بأي عسكرية على الثورة تجنبًا لتشويه صورتها أو تصنيفها بشكل يضر مسارها، قائلاً: 
تحرك الآن حتى لا نعرض شعبنا للخطر، فمن أراد المشاركة في المظاهرات فليفعل، ومن اختار

البقاء في منزله بسبب المراقبة الأمنية فليفعل”.
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ــدأ ــة، ب ــه شــارك بنفســه في المظــاهرات الســلمية، لكــن رغــم دعــوته للحــذر في البداي ــود أن ويحــكي عب
بالتواصل مع عدد من الشباب تحسبًا لاحتمال الانتقال إلى العمل المسلح إذا دعت الحاجة. ومع
تصاعــد العنــف، وبــدء النظــام بــإطلاق النــار علــى المتظــاهرين، قــال عبــود: “لا خيــار أمامنــا ســوى أن

نحمي أنفسنا”.

وبالفعل، بدأ عبود في تأمين شراء السلاح، فاستطاع الحصول على عدد من بنادق الصيد من نوع
بمبكشـن، وفي يونيـو/ حـزيران ، كـان عبـود وصـديقه المقـرب عبـد النـاصر اليـاسين الـذي أصـبح

فيما بعد القائد العسكري لأحرار الشام، قد أسسا كتيبة صغيرة في ريف حماة.

كمــا شكــل عبــود كتيبــة أخــرى في سراقــب، مســتفيدًا مــن شبكــة معــارفه هنــاك، وقــد حملــت إحــدى
يــد” والأخــرى “كتيبــة عمــر بــن الخطــاب”، وقــد شكلــت هاتــان الكتيبتين اســم “سريــة أسامــة بــن ز

الكتيبتين فيما بعد النواة الأولى لانطلاقة كتائب أحرار الشام.
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وعشية الإفراج عنه من السجن، التقى خالد أبو أنس من سراقب بعبود، حيث دار بينهما نقاش
حـول ضرورة تشكيـل اتحـاد عسـكري لمواجهـة النظـام انطلاقًـا مـن مناطقهمـا، وتـولى أبـو أنـس قيـادة
الوحــدات العســكرية في محيــط سراقــب، بينمــا أســندت مســؤولية شمــال حمــاة ومنطقــة الغــاب إلى

عبود، وقد عرض أبو أنس على عبود تولي قيادة الجماعة، وهو ما قبله الأخير بعد تردد.

مع ذلك، ورغم مواصلته تشكيل خلايا سرية استعدادًا للمرحلة القادمة، فقد امتنع عبود عن تنفيذ
أي تحرك عسكري خلال تلك الفترة، مفضلاً التريث، واستمر في هذا النهج قرابة ستة أشهر، إلى أن
أعلن حسين هرموش انشقاقه وتأسيس الجيش الحر، عندها خ عبود في تسجيل مصور ليعلن

رسميًا عن تشكيل “كتائب أحرار الشام”، متوليًا قيادتها منذ اللحظة الأولى.

https://youtu.be/_lydv7dr6qE?si=SmQBvC1wg1tCcrzO
https://youtu.be/-FX-mCfXqhE?si=sQXRbaHvYVu_mIsJ


ويؤكد عبود أن كتائب أحرار الشام حافظت على استقلاليتها حتى بعد الإعلان عن تشكيل الجيش
كيد هذا الاستقلال، وأوضح قائلاً: السوري الحر، مشيرًا إلى أنهم كانوا حريصين منذ البداية على تأ
“كنــا أســبق وجــودًا مــن الجيــش الحــر، ولمــا قــام الجيــش الحــر لم نعلــن الانضمــام لــه، وكــان لنــا

أسبابنا في هذا”.

ثم قدم عبود ملامح هوية كتائب أحرار الشام عبر مجموعة من التغريدات نشرها على حسابه في
تــويتر قــال فيهــا: “هــل أتــاك حــديث كتائبنــا؟ إنهــا كتــائب إسلاميــة شعبيــة مســتقلة، تجاهــد في

سبيل الله، أطر الشرع عملها”.

وبعــد أن أعلــن عبــود انطلاقــة كتــائب حركــة أحــرار الشــام في أواخــر عــام ، عملــت المجموعــة في
يــا، ونفــذت سلســلة مــن البدايــة في محافظــة إدلــب، ولكنهــا توســعت بسرعــة خاصــة في شمــال سور
العمليـات ضـد قـوات النظـام باسـتخدام الأسـلحة الخفيفـة والعبـوات الناسـفة، وسرعـان مـا وسـعت
نطاق عملياتها لتشارك في معارك استراتيجية بارزة، كان من أهمها السيطرة على مدينة حلب ومطار

. تفتناز العسكري في ريف إدلب عام

وفي مطلع عام ، اندمجت كتائب أحرار الشام مع  خمس فصائل أخرى ذات توجه إسلامي،
ــدًا تحــت اســم حركــة أحــرار الشــام الإسلاميــة، ووســعت الحركــة نطــاق يًا جدي ــا عســكر مشكلــة كيانً
عملياتها العسكرية، وسجلت حضورًا لافتًا في معارك بارزة، كالسيطرة على مدينة الرقة وتولي إدارتها،

إضافة إلى السيطرة على مطار الجراح العسكري في ريف حلب.

https://youtu.be/vEFRdEPeE74?si=yV3QxCZ1wZls6FmV
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وكتــب عبــود حينهــا: “قــامت بحمــد الله حركــة أحــرار الشــام الإسلاميــة مــن انــدماج حركــة الفجــر
الإسلاميــة وجماعــة الطليعــة الإسلاميــة وكتــائب الإيمــان المقاتلــة وكتــائب أحــرار الشــام.. أنــا في
حركة أحرار الشام تنظيمًا لا ولاءً، كفرت بصنمية الجماعات وقدسية التنظيمات، ولم أرها إلا

إطار عمل لخدمة الدين، لا تنعقد عليها المفاصلة”.

 

كـان عبـود حريصًـا علـى بنـاء مـشروع جديـد يختلـف عـن كـل مـن جماعـة الإخـوان المسـلمين وتنظيـم
ــاح في التعامــل مــع الواقــع دون أن تُفــرطّ في ــة والانفت القاعــدة، واعتــبر أن أحــرار الشــام، تتميز بالمرون
الثــوابت والأصــول، كمــا جــادل في مقطــع مــرئي حين طــ ســؤالاً لمــاذا لم ينضــم إلى تنظيــم القاعــدة أو

ير أو أيا من الجماعات الإسلامية الأخرى. الإخوان المسلمين أو حزب تحر

فقد كانت لديه ملاحظات جوهرية على مسيرة هذه الجماعات وآليات تفكير رموزها، وقال عبود إن
قرار تشكيل أحرار الشام جاء بعد دراسة لمختلف التجارب الإسلامية ومعايشة بعضها عن قرب، وذكر
أنه بعد أن استقراء الواقع السوري، رأى أنه من غير المجدي أن يأتي بتجربة من أي بقعة ويسقطها
على الواقع السوري، فالفروق بين السياقات والمعطيات في تلك الجبهات وبين الواقع السوري كبيرة

حسب وجهة نظر عبود.

وبالتالي، بنى عبود رؤيته استنادًا إلى تجارب تاريخية سابقة، ومع مرور الوقت، سعى لإطلاق مشروع
يملأ الفــراغين الســياسي والأمــني في المنــاطق المحــررة، ومــن هــذا المنطلــق، تميزت حركــة أحــرار الشــام
بحضــور مــدني وخــدمي بــارز، حيــث عملــت علــى تلبيــة احتياجــات الســكان وتــوفير متطلبــات الحيــاة

الأساسية مثل الخبز والماء والأدوية في المناطق التي كانت تحت سيطرتها.

ومع أواخر عام ، شكلت حركة أحرار الشام بالتعاون مع ثماني فصائل عسكرية أخرى تحالفًا

https://t.me/Alhmoi2014/158
https://youtu.be/8hZODGrjgKc?si=5-MeRVhQz2_UZEBl
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جديدًا حمل اسم “الجبهة الإسلامية”، والذي اعتبره بعض المراقبين خطوة استراتيجية تهدف إلى
كبر مواجهة تهديدات تنظيم الدولة، وتولى عبود قيادة المكتب السياسي لهذا الكيان الذي أصبح أ

تجمع للفصائل المسلحة المنخرطة في الثورة السورية.

 

يــان أحــد قيــادات حركــة أحــرار الشــام تحــت التعذيــب، إلا أن ورغــم قيــام داعــش بقتــل الطــبيب أبــو ر
معظم عناصر الحركة أصروا على عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع داعش، وفيما بعد، أقر عدد
من قادة الحركة بأن هذا الموقف كان خاطئًا، محملين أنفسهم مسؤولية خسارة العديد من المناطق

لصالح داعش، مثل الرقة، ودير الزور، والحسكة، وأجزاء من ريف حلب.

وقد اعتبروا أن سياسة الرفق كانت غير صائبة، وأنه كان من الواجب وضع حد لتجاوزات داعش
منذ البداية، ووفقًا لـ “أبو جابر الشيخ”، كانت تلك الفترة صادمة، حيث أشار إلى أن “جل الإخوة

ألقوا أسلحتهم تورعًا عن الخوض في دماء المسلمين”.

ومع مطلع عام ، تطورت التوترات إلى مواجهة مفتوحة بين الطرفين، انتهت بطرد داعش من
مناطق عدة في إدلب وحلب، في حين خسرت أحرار الشام سيطرتها على مدينة الرقة. 

 

ثــم في منتصــف عــام ، أصــدرت الحركــة بالتعــاون مــع بــاقي فصائــل الجبهــة الإسلاميــة ميثــاق
الـشرف الثـوري، الـذي تضمـن العديـد مـن المصـطلحات مثـل احـترام حقـوق الأقليـات، ودولـة العـدل

والقانون والحريات، وإدانة الغلو.

ودافــع عبــود عــن ميثــاق الــشرف الثــوري موضحًــا أن الهــدف مــن تــوقيعه هــو توحيــد الصــفوف علــى
قاعدة مشتركة تتمثل في إسقاط النظام، بعيدًا عن الخلافات الحزبية أو التصا حول رؤى فكرية،

معتبرًا أن الأولوية هى للاتفاق على الحد الأدنى الذي يجمع الجميع في هذه المرحلة.

ية لعبود الرؤية السياسية والفكر
ير، ثم اقترب لاحقًا يذكر أحد رفاق عبود أنه في بداياته كان يميل إلى تبني أفكار قريبة من حزب التحر
من القاعدة، غير أن خروجه من السجن ولقاءه بعدد من الشخصيات العلمية والقيادية في العالم

الإسلامي، أتاح له فرصة أوسع للاطلاع والتأمل، ما ساهم في توسعة أفقه وتطور رؤيته الفكرية. 

كــثر مرونــة وأوســع رؤيــة في إدارة العمــل الثــوري ومــع توســع نشــاطه وتراكــم خبراتــه، أصــبح عبــود أ
والسياسي، ويلاحظ أنه في أواخر أيامه كان يؤطر لفكر قريب من فكر الإخوان المسلمين السياسي.

https://youtu.be/VoSP2w37DB4?si=7SAq80ShUsXelyBT
https://youtu.be/QYRCyFei33k?si=7pEAJPSFbU2XJLGf
https://www.noonpost.com/1417/
https://youtu.be/_lydv7dr6qE?si=-vV8F4iRZSu1HM6J
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https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A-pdf
https://www.noonpost.com/293340/
https://youtu.be/gzXQdOs93v8?si=8p3ahKS-avc9kMY0


لقـد كـان كثـير التنقـل بين عـدة دول لـشرح قضيـة الشعـب السـوري وإظهـار عـدالتها، مؤكـدًا أن حمـل
ــا، وقــد شــارك في مــؤتمرات إسلاميــة دوليــة، يً ــا وليــس اختيار يً ــارًا اضطرار ــا كــان خي ي السلاح في سور
واشتهـر بانفتـاحه علـى وسائـل الإعلام، حيـث أجـرى عـدة مقـابلات مـع وسائـل إعلام عربيـة وأجنبيـة

لعرض قضيته.

حسان عبود مع حافظ سلامة في القاهرة

يا إلى تصاعد موجة من التضامن الشعبي وفي ربيع عام ، أدى تدخل حزب الله العلني في سور
ية، وقد أبدى الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي والسياسي داخل الأوساط السنية مع الثورة السور

يا”. تعاطفًا علنيًا مع الثورة، وشارك في مؤتمر جماهيري هتف فيه بشعار “لبيك يا سور

في هذا السياق، زار حسان عبود القاهرة في يونيو/حزيران ، حيث التقى بالشيخ حازم صلاح
أبـو إسـماعيل والشيـخ حـافظ سلامـة وعـدد مـن الشخصـيات البـارزة، وشـارك في مـؤتمر لكبـار علمـاء

يا.  المسلمين نُظم بهدف دعم المجاهدين في سور

وأثناء كلمته في المؤتمر، شدد عبود على أهمية “تجاوز الحدود الضيقة للدولة الوطنية”، واللافت أن
عبـود كـان القائـد السـوري الوحيـد الـذي حـضر ذلـك المـؤتمر، مـا عكـس مكـانته ودوره البـارز في المشهـد

الثوري آنذاك.

ورغم أن الخطاب العام لعبود اتسم غالبًا بنقده الشديد للغرب، إلا أنه لم يكن منغلقًا بالكامل، بل
أبدى في بعض الأحيان استعدادًا للتواصل مع الجهات الغربية، ومع ذلك، ظل يعتبر الغرب منافقًا،

وكان عبود من أبرز المنتقدين لما أسماه بـ “المعايير المزدوجة” في السياسات الغربية.

https://www.youtube.com/shorts/q6IuGjNLMlQ
https://youtu.be/xHQRPB0I890?si=tVfJ35mFQ0ZEiEBN
https://t.me/Alhmoi2014/66
https://youtu.be/_9XGDkx7Ais?si=hHKV3dPf-iTpCuPr


ــة، بــل أداة مرحليــة لتحقيــق ورغــم انخراطــه في العمــل العســكري، لم يكــن يــرى أن السلاح هــو الغاي
مــشروع أوســع، كــان يؤمــن بــأن الثــورة ينبغــي أن تتطــور إلى بنــاء مــشروع ســياسي متكامــل يســتند إلى

المرجعية الإسلامية، ويقوم على الشورى والعدل. 

يـر الشعـب السـوري مـن الاسـتبداد كـثر مـن مقابلـة لـه، شـدد عبـود علـى أن هـدف الثـورة هـو تحر في أ
بكافة أشكاله، وليس فقط إسقاط النظام، وكان خطابه يحمل قدرًا كبيرًا من المرونة السياسية. 

وكان يرى أن معركة الوعي والتثقيف لا تقل أهمية عن المواجهة العسكرية، بل تُعد ركيزة أساسية في
الدفع بالثورة نحو أهدافها، وأولى اهتمامًا خاصًا للأطفال وتعليمهم، فقد سعى إلى إنشاء فصول

دراسية لهم في المناطق المحررة ومخيمات النازحين. 

كذلك كان عبود يؤمن بأن الجهاد لا ينبغي أن يرتبط بمن يطلق عليهم منظري التيار الجهادي، وإنما
يكون خطًا عريضًا يجمع المسلمين من أهل السنة كافة، ومن الأفكار الجوهرية التي تبناها في هذا
السياق، مفهوم “الحاضنة الشعبية”، حيث سعى إلى بناء جهاد متصل بالجماهير، يتحرك في إطار

جماهيري واسع لا ينعزل عن الناس. 

لذلك، سعى عبود إلى تحقيق توازن بين قيادة النخبة الأيديولوجية والقاعدة الشعبية، بحيث تصبح
الحركــة الجهاديــة انعكاسًــا حقيقيًــا لإرادة الأمــة، لا مجــرد تعــبير عــن تــوجه فئــة ضيقــة. وكــان يؤكــد أن
غياب المصارحة والشفافية في مواجهة أخطاء التيار الجهادي، أدى إلى إعادة إنتاج تلك الأخطاء مع
كل ساحة قتال جديدة. كما كان يرى أن أخطر ما تعرضت له الجماعات الجهادية هو تغلغل فكر

التكفير والتساهل في إصدار الأحكام الشرعية، ما تسبب في انحرافات فكرية وسلوكية.

كــد عبــود علــى الأهــداف السياســية للثــورة، وأن هــدفه إقامــة دولــة عادلــة تحــترم حقــوق وفي حين أ

https://youtu.be/vEFRdEPeE74?si=0jZ9lXTYV8E_5iu6
https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://youtu.be/1DKwu_gbSCE?si=siLaHTMQl1b3tXhL
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جميــع مواطنيهــا، بمــن فيهــم الأقليــات الدينيــة، لكنــه عــبر أيضًــا عــن رفضــه للعلمانيــة والديمقراطيــة
والدولة المدنية.

اعتـبر عبـود أن العلمانيـة تتنـاقض مـن حيـث الجـوهر مـع المبـادئ الإسلاميـة، غـير أنـه في الـوقت ذاتـه
رفض الاستبداد السياسي، موضحًا أن رفضه للديمقراطية لا يعني تأييدًا لأي نظام يقمع الحريات أو
يُقصي إرادة الشعب، بل كان يؤمن بضرورة إقامة نظام يستند إلى مبدأ الشورى، يضمن للأمة حق
المشاركة في اتخاذ القرار ومحاسبة الحاكم، وكان انتقاده للديمقراطية ينبع من كونها تجعل السيادة

للشعب، بينما يرى أن السيادة في الإسلام لله وحده.

وكـانت رؤيتـه تقـوم علـى تقـديم نمـوذج إسلامـي شمـولي لا يجـزئ الـدين، يـرى عبـود أنـه يجـب تقـديم
الإسلام بشمـوليته دون تقزيمـه أو الاقتصـار علـى جـوانب معينـة كمفهـوم الـولاء والـبراء فقـط، وينظـر

عبود إلى الشريعة على أنها كاملة ولا تحتاج سوى التأمل في النصوص واستنباط الأحكام.

أما في ما يتعلق بالغايات والمصالح، يشدد عبود على ضرورة التحرر من الفئوية الضيقة والتركيز على
كـد مـرار ضرورة تغليـب مصـلحة الأمـة علـى منفعـة الجماعـة، وأن تكـون تلـك المصـلحة العامـة، وقـد أ

الفصائل المسلحة خادمة للأمة، وليس العكس.

لــذا دعــا عبــود إلى تأســيس كيــان ســوري مســتقل يُعــبر عــن هويــة الشعــب، ويحتضــن جميــع القــوى
يـا العلمانيـة، الوطنيـة الصادقـة، وقـد تنـاول في رؤيتـه مفهـوم حـق المواطنـة، ورغـم رفضـه لفكـرة سور
شدد على أن الحوار هو السبيل للتعامل مع أصحاب هذا التوجه، لا الإقصاء. كما دعا إلى بناء دولة
مؤسـسات حديثـة تعتمـد علـى مبـادئ علـم الإدارة الحـديث، بمـا يضمـن الكفـاءة والشفافيـة في إدارة

شؤون البلاد.

https://youtu.be/vEFRdEPeE74?si=0jZ9lXTYV8E_5iu6
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في الواقع، من أبرز ما ميز شخصية عبود، حرصه على وحدة الصف وتجاوز الخلافات الأيديولوجية
بين الفصائل، مع تجنب الانخراط في أي صراع جانبي لا يخدم مواجهة النظام. وخلال فترة قيادته
لحركــة أحــرار الشــام، ســعى بشكــل حثيــث إلى بنــاء جســور التنســيق والتعــاون مــع مختلــف الفصائــل

ية. ية، واشتهر بسعيه الدائم لرأب الصدع وتجاوز الانقسامات بين المكونات الثور السور

وقد امتلك قدرة لافتة على بناء علاقات جيدة مع طيف واسع من الفصائل، وكان ينظر إلى علاقته
مع الجيش الحر بوصفها علاقة تكامل وتعاون، رغم وجود اختلافات في بعض الرؤى. كما شدد على
أن مـن يسـعى لتمثيـل الشعـب، لا بـد وأن يعيـش واقعـه ويتقاسـم معـه الألم والمعانـاة، ولهـذا السـبب

.كان كثيرًا ما يوجه انتقادات للمعارضة المقيمة في الخا

(PKK) كمــا تبــنى فكــرة إنشــاء فصــيل كــردي مســتقل، بهــدف منــع احتكــار حــزب العمــال الكردســتاني
يا، ومنع تحوله لاحقًا إلى عائق أمام مسار الثورة، ولتحقيق ذلك، شجع عبود لتمثيل الأكراد في سور
بعض رفاقه الأكراد على تشكيل فصيل مسلح خاص بهم، أسفر عن تأسيس “الجبهة الإسلامية

يًا. الكردية” التي دعمها عبود ماليًا وعسكر

https://youtu.be/_9XGDkx7Ais?si=eZmoewZY3bpEDPAv
https://youtu.be/vEFRdEPeE74?si=yV3QxCZ1wZls6FmV
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والواقع أن عبود عبر عن تضامن واضح مع الأكراد، حيث اعتبر أنهم تعرضوا لظلم كبير في ظل حكم
البعث، ومع ذلك، كان يرى أن هذا الظلم لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لانفصالهم عن باقي مكونات
الشعب السوري، لأن مثل هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مطالب انفصالية مشابهة مستقبلاً،

مما يُهدد وحدة البلاد.

ومن الجوانب اللافتة في شخصية عبود كما يروي أحد رفاقه، حرصه الدائم على المشورة والعمل
الجمـاعي، فقـد كـان نـادرًا مـا يتخـذ قـرارًا بمفـرده دون الرجـوع إلى مـن حـوله، ومـع ذلـك، كـان يفتقـر
أحيانًا إلى الحزم عند وقوع خلافات داخل مجلس الشورى، وهو ما دفع أبو خالد السوري إلى أن
يقول له يومًا: “أشتهي أن تضرب الطاولة بيدك مرة واحدة فقط”، في إشارة إلى رغبته بأن يُظهر

كبر من الحزم حين تحتدم النقاشات. عبود قدرًا أ

كما يرى “أبو جابر الشيخ” أن عبود كان يجتهد في العديد من الأمور، لكن طيبته وحسن خلقه كان
لهما تأثير في اتخاذ بعض القرارات، حيث أتاح لينه للكثير من الشخصيات أن تبرز شدتها، وهذا بدوره
فتح المجال لتوغل أبناء الغاب في مفاصل الحركة، فقد كان المكتب الخارجي كله من الغاب، وكذلك
مكتب الاستثمارات، وبحسب الشيخ، فقد انعكس هذا الأمر سلبًا على واقع الحركة في وقت لاحق.

في الواقــع، اســتمرت الخلافــات خصوصًــا بعــد صــعود تنظيــم داعــش، وفي البدايــة، كــان عبــود رافضًــا
لقتال تنظيم الدولة وظل يبحث عن طرق أخرى لحل الخلافات معهم بعيدًا عن سفك الدماء، رغم
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كد معظم رفاقه كان يكره بشدة القتال الداخلي ويحرص علمه بغلو فكرهم وتسلطهم، لكنه كما أ
على تجنبه، ساعيًا لإيجاد حلول سلمية بعيدًا عن الاحتراب. 

يا ولا تمت للإسلام بصلة، بل تمثل حكمًا جبريًا ويرى عبود أن خلافة البغدادي مؤامرة لتقسيم سور
على نهج الخوا. كما انتقد تنظيم الدولة لافتقاره إلى الفقه والسياسة الشرعية، معتبرًا أن الأمية
السياسية وسوء فهم الواقع من أخطر التحديات، وأن تجربة الجهاد في العراق أوجدت فجوة بين

المجاهدين والسياسة الشرعية.

وقد حاول مرارًا توجيه النصح لداعش، مبينًا أن أفعالهم لا تصب إلا في مصلحة النظام، وحذرهم
كد أن قتل المخالف بوحشية والتلذذ بذلك ليس له أي بالدين، وقد من تشويه صورة الإسلام، وأ

كتب في هذا السياق:

 

“أخي المجاهد، يا من حولت وجهة بندقيتك، بالله عليك اخل مع نفسك سويعة قبل الفجر،
وادع الله بصدق، ثم انظر بحالك، أهذا ما خرجت لأجله؟ أهذا ما سيرضي ربك؟”.

في الواقــع، نــدد عبــود بتنظيــم الدولــة ووصــفهم بأنهــم أســوأ صــورة للإسلام، قــائلاً: “إنهــم النســخة
الملتحيــة مــن الشبيحــة”، وعنــد إعلان تنظيــم الدولــة حــل جبهــة النصرة، وقــف عبــود إلى جــانب
الجـولاني، وقـدم لـه مبلغًـا كـبيرًا مـن المـال، كمـا سـمح بإخفـاء أسـلحة وذخـائر جبهـة النصرة في مقـرات

أحرار الشام ليحميها من أن يسطو عليها تنظيم الدولة. 

كــان عبــود يــرى ضرورة الحفــاظ علــى جبهــة النصرة خشيــة أن ينضــم عناصرهــا بالكامــل إلى صــفوف
ين الذيـن جـاؤوا لنصرة الشعـب السـوري، يـد أن نخسر المهـاجر تنظيـم الدولـة، وكـان يـردد: “لا نر
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وإذا ذهبت النصرة ونحن لا نستطيع أن نستوعبهم، فإنهم سيذهبون إلى الغلاة”.

الاغتيال ونهاية المسيرة
يــة بعــد ظهــور داعــش واســتمرار بعــد أن لاحــظ عبــود التراجــع الحــاد في الــدعم الــدولي للقضيــة السور
معانــاة الســوريين، كــانت رســالته الأخــيرة أن أحــرار الشــام ســتشارك في أي حلــف فضــول وتقبــل أي
خطة لتخفف من محنة السوريين، في الواقع، عبود كان يتمنى انتهاء الحرب بأسرع وقت ممكن،

ولكن بشرط أن يصبح الشعب السوري حرًا في اختيار حكامه.

ويبدو أنه في أواخر أيامه راهن على عهد ثوري موحد، ففي خريف عام ، كان يجري مفاوضات
مع قوى معارضة أخرى للانتقال من الحالة الكتائبية إلى تحالف أوسع تحت قيادة مشتركة.

وبينما كان مجلس قيادة حركة أحرار الشام بقيادة عبود يعقد اجتماعًا لمناقشة خطواته المقبلة في
يـة في  سـبتمبر/أيلول ، حيـث ظـل الوضـع المعقـد للثـورة، هـزّ خـبر اغتيـال عبـود الأوسـاط الثور
كـثر مـن  مـن كـوادر الحركـة، بينهـم مفكـرون وعسـكريون وسياسـيون مـن الصـف الأول قتـل مـع أ

جراء تفجير غامض استهدف اجتماعًا لهم في ريف إدلب. 

شيخنا حسان عبود نبشرك بأن جنودكم ما زالوا على عهدهم.. وهاهم
يعيدون فتح خطاب وسيفتحون #حماة بإذن الله ضمن معركة
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#ردع_العدوان #حماة#إدارة_العمليات_العسكرية
#قادتنا_شهداء#مراسل_أحرار_الشام
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M_Ahr_8ar_) December 4, 2024@) مراسل أحرار الشام —

شكل ذلك الحادث صدمة كبيرة واعتبره كثيرون منعطفًا حاسمًا في مسار الثورة، غير أن عبود خلف
وراءه مشروعًا سعى من خلاله إلى الم بين الإصلاح والجهاد، والعمل المدني والميداني، وبين التمسك
بــالثوابت والانفتــاح علــى الواقــع، كــانت تجربتــه محاولــة جــادة لبنــاء نمــوذج مغــاير في مرحلــة سادهــا
الانقسـام، ورغـم رحيلـه المبكـر، فـإن الأفكـار الـتي آمـن بهـا، ظلـت مصـدر إلهـام لكثـير مـن أبنـاء الحركـة

والثورة.
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